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سورية  2040.... عشر قضايا حاسمة

يغلــب فــي حياتنــا التفكيــر وفــق مــدى زمني قصيــر دون التمحيــص في الآثــار بعيدة 

المــدى، وقــد يكــون مــرد ذلــك لقدرتنــا علــى إدراك القضايــا ســهلة الملاحظــة،  كمــا 

أن القضايــا الطارئــة والخطيــرة تســتولي علــى جــل تفكيرنــا، حيــث يكــون هنــاك دائمــا 

ظــروف تعتبــر لهــا الأولويــة فــي نقاشــاتنا ومداولتنــا، ولعــل هــذا الأمــر يعتبــر مــن 

ــلًا عندمــا يتعــرض شــخص  ــد مــن الحــالات، فمث ــر العقلانــي فــي العدي طــرق التفكي

لحــادث وينقــل للمشــفى، يكــون الشــاغل الأساســي للطبيــب المعالــج وقــف نزيفــه 

ــى المصــاب،  ــج الحــادث عل ــار المســتقبلية لنتائ ــه دون البحــث فــي الآث وإنقــاذ حيات

ــد  ــى قي ــيبقى عل ــا إذا كان س ــؤالها الأول فيم ــون س ــاب يك ــخص المص ــة الش وعائل

الحيــاة؟ ولعــل هــذا المثــال ينطبــق علــى حالــة الــدول التــي تعيــش صراعــات كســورية 

والتــي يعتبــر فيهــا إنهــاء الصــراع هــو الشــغل الشــاغل دائمــا، لأن الصــراع يشــبه الجــرح 

النــازف الــذي يجــب إيقافــه. وإذا مــا راجعنــا أغلــب نقاشــات الســوريين خــلال الســنين 

العشــر الســابقة فســنجد أنهــا محصــورة فــي هــذا الإطــار، إلا أن هذه المقالــة تهدف 

إلــى نقــل النقــاش باتجــاه المســتقبل البعيــد متجــاوزة عقــدة الصــراع الحالــي، والذي 

دخلتــه البــلاد نتيجــة إجــرام النظــام، ورغــم أهميــة ومحوريــة طريقــة إنهــاء الصــراع 

ســواء كان بالتســوية أو بانتصــار أحــد أطــراف الصــراع أو بتجميــده لمــدة طويلــة جــدا، 

إلا أن هنــاك قضايــا ســتبقى تلقــي بظلالهــا علــى مســتقبل ســورية متجــاوزة فــي 

حيثياتهــا الصــراع بحــد ذاتــه، ولعــل أبــرز هــذه القضايــا مــا يلــي: 
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أولا: التفكك المجتمعي: 

فقــد تشــوهت طبيعــة العلاقــات بيــن المكونــات الســورية. وقــد تكــون هــذه الحالــة 
مختلفــة نســبيا بيــن مكــون وأخــر، ولكــن مــن شــبه المؤكــد أنــه ســيكون هنــاك أزمــة 

فــي العلاقــة العربيــة – الكرديــة، والعلاقــة الســنية – العلويــة. 

ثانيا: الفشل البنيوي للاقتصاد السوري:

دون  دولــة  هــي  اليــوم  ســورية   
المريــض  تشــبه  وهــي  اقتصــاد، 
ــو  ــى الســيروم، ول ــش عل ــذي يعي ال
تصورنــا أن حــلا سياســيا يرضي جميع 
الســوريين تــم فرضــه غــدا؛ فالواقــع 
ــل  ــى الأق ــر عل ــن يتغي ــادي ل الاقتص
إلــى  بيــن عقــد  المــدى مــا  فــي 

عقديــن كمــا يرغــب الســوريون. 

ثالثا: التجمعات الطرفية: 

ــة  ــات طرفي ــح تجمع ــورية لتصب ــي س ــكانية ف ــات الس ــوزع التجمع ــة ت ــرت خريط تغي
وليســت داخليــة مركزيــة، ففــي الســابق كانــت ســورية تعــرف مــن خــلال مدنهــا 
ــى  ــوم يشــير ال ــب(، لكــن واقــع الي ــة الأربعــة )دمشــق – حمــص – حمــاة – حل الداخلي
تركــز ســكاني طرفــي أكثــر ســواء كان فــي الشــمال الغربــي أو الشــمال الشــرقي أو 
حتــى الســاحل، وهــو مــا قــد يدفــع باتجــاه تكــون فيــه الارتباطــات الاقتصاديــة لهــذه 

ــر مــن كونهــا مرتبطــة بالتجمعــات الداخليــة. ــرة للحــدود أكث التجمعــات عاب
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رابعا: الفقد الديموغرافي: 

غــادر ســورية حوالــي 5.6 مليــون ســوري، ومــع اســتمرار حالــة الانهيــار الاقتصــادي فلا 
يســتغرب أن يصــل العــدد خــلال عقــد مــن الزمــن لحوالــي 10 ملاييــن ســوري، وبذلــك 
فقــد يصــل مســتوى الفاقــد البشــري لحوالــي 35% مــن العــدد الســكاني، كمــا أن 
ســورية لــن تشــكل خــلال العقــد القــادم أو الــذي يليــه خيــارا مرغوبــا يدفــع باتجــاه 
عــودة الســوريين إلــى ســورية. وطبعــا، هــذا لا يعنــي بــأن هنــاك نســبة ســتعود تحــت 
ضغــط إجــراءات بلــدان اللجــوء، ولعــل انخفــاض العــدد الســكاني يمكــن أن يســاعد في 
ــي  ــرت والت ــي هاج ــات الت ــة الفئ ــوارد إلا أن طبيع ــى الم ــط عل ــن الضغ ــف م التخفي

يغلــب عليهــا ســمة الشــباب والمتعلميــن يولــد مــن هــذا الفقــد تأثيــرات ســلبية.

خامسا: جيل بلاد المهجر:

 نتيجــة الفتــرة الزمنيــة الطويلــة التــي قضاهــا وســيقضيها الســوريون فــي بــلاد 
المهجــر ســينتج جيــل أصلــه ســوري، ولكــن ثقافتــه وحياتــه وارتباطاتــه ببــلاد المهجــر، 
هــذا الجيــل ســيكون ثــروة لســورية إذا مــا تــم الاســتفادة منــه، وهــذا يرتبــط بمــدى 
ــن تكــون مبشــرة  ــدو ل ــى مــا يب ــد الأم ولكــن المؤشــرات عل ــل بالبل ــاط هــذا الجي ارتب

فــي هــذا الصــدد.

سادسا: التواجد الخارجي: 

يمكــن القــول بــأن التواجــد الأمريكــي هــو التواجــد الوحيــد الــذي يبــدو أنــه تواجــد 
طــارئ فــي ســورية ويرجــح أن ينتهــي مســتقبلا أمــا باقــي الــدول فيبــدو أن تواجدها 
ســيكون طويــل الأمــد، ورغــم أن التواجــد الدولــي قــد يشــكل فرصــا يمكــن الاســتفادة 
منهــا إلا أن طبيعــة العلاقــات التصارعيــة بيــن الــدول يمكــن أن تبقــي ســورية ســاحة 

لتصفيــة الحســابات، ويعتبــر التواجــد الإيرانــي هــو الأخطــر علــى الدولــة الســورية. 
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سابعا: إعادة الاعمار: 

 تقــدر قيمــة إعــادة اعمــار ســورية ب 400 مليــار دولار، ويعتقــد الكثيــرون بــأن هــذه 
المبالــغ ســتكون متوفــرة مــع 
إلــى حــل سياســي،  الوصــول 
بعــد  اليــوم  العالــم  ولكــن 
جائحــة كورونــا لــم يعــد بنفس 
قبلهــا،  لمــا  الماليــة  الســعة 
التــي تســاهم  الــدول  وباتــت 
فــي مشــاريع إعــادة الإعمــار 

أقــل اهتمامــا بالانخــراط فــي مثــل هكــذا مشــاريع خاصــة فــي بلــد هــو مرشــح 
لــدورات عنــف مســتقبلية، وعليــه، فملــف إعــادة الاعمــار الــذي يشــكل فرصــة 
مهمــة  يتوقــع أن  يبقــى يســير فــي مســار بطــيء، وليــس كمــا يتوقــع الســوريون، 
حتــى فكــرة الاعتمــاد علــى المــوارد النفطيــة والغازيــة الداخليــة هــي فكــرة غيــر 
ــم  ــد ت ــورية وق ــات الس ــة الاحتياط ــى محدودي ــير إل ــات تش ــب الدراس ــة، فأغل منطقي
اســتنفاذ غالبيتهــا، ولعــل هــذه المحدوديــة ســتجعل هــذه المــوارد عامــل صــراع 

داخلــي بيــن الســوريين.

ثامنا: تدمير البيئة: 

تقــول مجلــة »فوريــن بوليســي«: »الشــرق الأوســط ســيصبح »حرفيــا« غيــر صالــح لحيــاة 
ــم  ــد ت ــر، فق ــكلتها أكب ــورية مش ــإن س ــة، ف ــال المنطق ــذا ح ــا كان ه ــر«، وإذا م البش
تدميــر نســبة كبيــرة مــن الغطــاء النباتــي نتيجــة الحــرب، كمــا أن الإدارة الســيئة ســببت 
كــوارث طبيعيــة مثــل الكــوارث البيئيــة فــي شــرق الفــرات نتيجــة الإدارة الســيئة 

ــروة النفطيــة.  للث
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تاسعا: جيل مدمر:

 شباب اليوم ممن هم في العشرينيات من العمر قد تأثروا على عدة مستويات 
نتيجة الصراع، وخاصة: تعليميا وصحيا وثقافيا. ولعل التأثر على المستوى 

التعليمي هو الأخطر، فسورية اليوم أمام جيل مشوه تعليما، مما سيؤثر وبشكل 
كبير على أي خطط للتنمية. 

عاشرا: تنظيم داعش: 

ــن  ــث ع ــو يبح ــوداً، وه ــزال موج ــه لا ي ــة، إلا أن ــة موجع ــم هزيم ــي التنظي ــم تلق رغ
فرصــة لإعــادة البــزوغ، ولا يمكــن تصــور القضــاء علــى التنظيــم فــي المــدى المنظور، 
بــل يتوقــع أن تبقــى الباديــة الســورية كمثلــث برمــودا، وهــو مــا ســينعكس علــى 

الدولــة الســورية باعتبارهــا دولــة غيــر مســتقرة. 

بنــاء علــى مــا ســبق، ورغــم أهميــة مســار وطريقــة تســوية الصــراع وتأثيــر ذلــك 
ــة  ــه يمكــن القــول أن ســورية ســتبقى تصنــف كدول علــى مســتقبل ســورية، إلا أن
فاشــلة، خــلال ســنوات طويلــة قادمــة، إلا إذا توفــرت إرادة داخليــة ورعايــة خارجيــة 
وازنــة للعمــل علــى إعــادة إنعــاش الدولــة الســورية. فــي حينهــا فقــط يمكــن تجــاوز 
القضايــا العشــرة الســابقة رغــم أن هــذا الأمــر، وليــس مــن بــاب التشــاؤم بــل مــن بــاب 

الواقعيــة، يبــدو بعيــد المنــال. 



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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